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يريدني.وحيداينعبانيحتمللاانه.مرةلاولكادةمعتحدتففيهامنشيئافيهاابثاناديد.لنفس!يداخوتعفنتماتتالكلمات

.المراتمئاتوغيرهاواعادهااعاثهاالتيلقصتهاستمعانمذيعة.اعانيهعمالابيوتقولمقيتةكحشراتتزحفاناود!،.حياة

طويلبليلعيئيتغلفاسودشعرضفيرةمرواقياغادة"ياكلابي،شقراءشمسنحتالوانهاترفكقراشةتبتسمالتلفزيون

ماوانا،معهاللحديثوتدعونيالعظيمواللهليتبنسمكانت،صامت،مخمةبشراهةسيجاذتهدخانويبتلع،ضيقتببنبعينيئالطفلوجهها

خميسيومالثالثةالساعةحفلةمروان،يااليومذلكاذكرهزلتوجهفيبقصتيلاقذفصغيرةكلماتعنتبحثانبميدمكانفيعيناى

وانت.اثا؟تذكرهل،مروان؟معاكنا.لثعتائيالمعوجكالمسمارعرجاءبسخويةتقابلنيالثالويةشهادتي.المثفصالاب

البيت:داخلاًلىادعوهواناقلت.السقوطمنلحمايتهااميوضعتهالذي

وسنذ!ب.كرفاثقت!علطارفىاهلا-كفتاةترتصثىخائفةواندفمت،لساليقصيرةجملةشملقت

يديه:يحرروهوقال:بارتجاجقلت.مرةلاولحبينهاتقبل

الغرافيةالابجلسةافسداناديدلا.هناانتظركانافضل-لستوانا،قاسيةفالقضية،بازخباهانتسمعارجوك،ابي-

.التلفزيونمذيعاتمع.كصديقوساحدثك.سنتينمنذتخطيتهاالعشرون.تافهاصغيرا

الصغيرةبيوتهمالىعلالدونوهمافرارهاتستقبلالمدينةكائتوارتثت،الصبيةالمذيعةوجهفيالمراهقةالبحلقةءنابيكف

لسه،نهايةلاممتداطويلايبدوبغدادوشارع.مسلاليةجولةبعد:بغضبفالثم،اصبعينبينسيجارته

المقاعدفيتلألروار!لاباتنقلحديثةتجاريةكسفنتتطاولالبععاتالمكتباتفينائمةستبقىالجديدة.الكتبتريدماذااعرفانا-

،الضوءعنالبعيدهالمنزويةالمقاعدالناسيحبامادريلا،الخلفية.المحفظةواحضرفرفتيالىاذهب.النقودساعطيك.الغدحتى

يلاليظدةواسم،الاقتصادوزارةفىعملهعنكعادتهيثرلرطادلىكتبي.جديدةكتبللشراءجديدمالوراءاننييظنالرجلهذا

سريعكمرضتئتشرزالتماالحبيبلى.عذبعطريبعبيرمشحوناصدريغلفتالاخرىااـ*مب.اشتريتها-مذاصافحهالمالحقوفية

منذرأ-لهاغرقتيبىالمر+؟،منهايديتقتربلم،اهرشهالم،السريانكلماتيشتتت،داخليعلىتنياغل!،رفيقصفيحمنكنلةالىواحالته

بعينيناحصيهاواخذتجمعةيوممساءخلعت!لابسيعئدما،اسابيعمنهو.يفهمعلهالانالقضيةله،سالثرحولكن.وبعثرتهاالعادية

،ؤيخافايومكلمعياحملهاالتيالكثيرةالكتبيشتمابي.خلالفتين،جديدةجملةوتسلقت.قتلهافييساعدنبمحىبحيرتيساخبره

يوما:لاميكال.عقليالىقلراطريظاتشقانبليونةانزلقتولكنها،فميقنحةعندتعثرت

ست؟يامناامتباخذته-تنتشرصغيرةبحييباتاشعرانا،جديدةكباليستالقضية-

واذكر.جديدةحبيباتنبتتجديداقرأتكنماباكلماانتىاذكرسهلاوكتغيصدرياتخذتوقد،صلدفضيبلونوتزرعهجلديعلى

قىساعذت،اميركيلزئجي"الاخرىالبلاد"اسمهاغريبةروايةان.لانتشاهـها

المتعبتيئ،وبدأتعيئيمنالخوف!منقئواتتدققتحتىالطفحعمليةجدمتهوغير،فجنج!سيجارتهداكل.سودا*غيمةوجههكست

الاقتماد؟وبوزارة،بغادةالعاءلموهولطارلى؟قصتياقوللمنو.حيرتيالتاثويةشهادقطوا!زت.وتلعثمالصغيرتانعيناهوضاقت،السابقة

لشحرية"طثق"تتقنالتىالمسكئةلامى؟وهفزيوئهم!بهعم،وعاذالابىعلىوجهساحرةابتسامةونبعت،5791سنةمعارفوزيروقعهااتي

،بومكلوتتشعبتتطاولافىكئىللمدينة؟لىالصباحيةالظهوةوكعمل:بجأجمهالجالسجلالرقالثم،العلفزيونمذيعة

.؟.معئىبلاجديدةبكماوتصبغهععثهاتحمل؟الاخيرةالمدةفيامراةضاجعتهل-

مداعباثوقولوهوكار9هزئىانا،الكبيرةغرفتنافيرائحتهانتشرتولباناثراالسؤالمح

انكموتكريدهل.بهكا!تلمت"وحي!داو-لفكمات.كوكتوجائي-هـامفه!ثون،اصادقهسوفاًلهدوء.قالماسيقولانهلابقااعرف

ىنت،اعرفكاعدلمانااخىيا،وانم!يا؟رتء؟سعارةرولابتحترائحةعلىساقضي؟سيذهلاتراءعقل!عنالبحيدةبالقصة-اخبرء

.*؟مهذ.فهـ!يبا-بربرهاتمحملوفحيحهالسؤال

،ووصتالقديمةصحفوالهالجافة*ودا!ازالتالصمعق-"ا"قاهرعكالحبوبليستهذهالحبوب.اعراةمعانملم.ابييالا-

؟لسوناءاضر.جددازبائنلئسذملتزشها!ثراًشفبلاالطاولاتفيها.مكرتالتيالبشعة

فدمشق،سريعةبخطواحهالشإرعئصر.فيماذو!-لابالوانىتموجههوداعبف،ماونةمحصا!راسرابعينيهمنبالقربومرت

صوتينابىبنا،دئياسعنما؟تخط!،،ةدبتكمعديدةسيارات3-"قربيتسابقدخاناواخرحهعميظ،نغسعافاخذ.علتهب.يومنسمة

،ميا!،فلاقلسئدو)شلأعراسض!ءلحاير،شجاسمالو،صدافهثي:بلامبالاةيقولوهوالتلفزيو!طالوجهلالتهاموعاد.السقف

:حلواودرماصوته.القادمةالايام.فيال!وبهذ.ستزول،اذنتهتمالا-

الليلة؟رالحنجزفيز،،لالشعاباهلا-ولكن،هناكمنلاوىفتحركت،اللخاهـجيالجرسدنجنوجاء

فصرالسينمامقاعدتحجئرالناس.ولبدلهبلسلالهطارلىلحيب:فالتامي

كفادالخ!بقضمكار!.ث:"حمللم.الساثسةالساعلاحفلة.سوانيادراكانيريدطادى-

الحمساثهـ..،امثبملىاء..الفملمء.ع،شعئااعرلى!.معلووءادف!،لثوقهاومعهاخذي.جديد!يلملؤية.يريدماذااعرلىكنت

حالتي.صدئةقبوفولاذيةمساهيركرووسىسة،صثريلىالمنغرسة،اًلحبيبةينماه!ط.اليومظهرهذاقالكهاسالفردوسينماالى
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كلفيمتمث!ابهةاًلعيونانررائماكنتاتخيل0جهدانهبييمنوانلاثا،انسانيلأبصو!يثمحدفسوف،لاهدبهابعتان.طعيعيةفو

مسق.اللظتكلقيمضشابهةمعانيللكلماتباناؤمنكنت.ارض:حببلاقأئلا

شاحبةحيرةمنغبشعيونهمالنالروفييضحكقد؟حالتييشبه.واهممجنوناتت-

عنباغلفةالعدي!0الكعبضيصفحت،سجين.اناقصتىيعلمونحينماباغلفةص!ديواغلف،!امرأاقراانالىالممز!الجعانه

:المساءهذاليفالابي.كالفولاذصفيحالىتنقلبحمراءترابيةدعالمنكومةخلفلتقذفنبم،.القاسيهامنب

امرأم؟ضاجبتهل-الحلم6متعببصوتوتذن،ءاخليتتجمعاـل!يمة.اصفرلاسعهجير

تسيركانتامرأةاقناعفيطافيفىمعأشتركتباننياخبرهلمبينتضممدينتي.وقصيرةطويلةاحرفهاكلماتبيئوانزوىتوارى

غاثب.صديقاجرتهايدفعصغيرةغرفةالىمعناوذهأت،وحيدةالكتب.هاجمتنيالذيالوحيدانا.وبفزحبحبيعملونانمالاجوانحها

نصفيتشاهدوهيبوجهىووثولت،وزعقتصرختالمرأةانيعرفلم.تزحفالحبيبات.ابياسجينانا.جسدبم!علىحبيباتهاوصرعت

وقالت:،المصفحهديدةمراتفشلالذيالبرولدكسيموت.يومارقبتبمستصل

منالجئ؟!انت-لتندبيوماستفلقهابيامكتيك."الحقوقليسانممى"حملفي

والور!الحبريصئعونقمافلاعها-؟صنععنتتوففابعامللالماراهنبانكانا.وقديمةحديثةفلسفيةونظرياترواياتبعثرتهولدا

حديغايبيعونصغيرةحوانيتالىالكتابينصرفلالم؟والمطابعجيرانها،السنةتخالمح!منمدينةمنابيااًنت.الفضيحةمنستحاف

نسان5.اهذيلاازأ!لاحضاديعالمفيضحيةانا؟عتيقةوفصصاخذني،الكاذبةوشعقتهموبسخرياتهـم.اكرادطبئظراتتبمالليمدينة

سيجت،فولاذاانتجت.داخليفيمعأملانغرست.الحياةعاقيتهانتستشتم.يومااناساف!ب.حالتييرىطثيبادع.ارجوكاببميا

.بخوفاقرا،بصعوبةاتنفس،ص!ريم!صدر؟الناسسيقولماذا.الكبيرةسمعتي"مسخت:وتقولوتلعن

زلتماهل!منهمواحداكنت،منتشربالناسعالمفيوحيد"؟حديدعنولدالاخرجحديدانامصنعهل.فولاذمنابني

رأيتاننياذكر.عفوالا.الفولاذيبالانسانيومااسمعلم؟منهم.عفوا.بيدميرفسني.الفيلمفيفكاهيلمنظرطارفىيضحك

تفاهةمنيوءهاسخرتاننياذكر.سنينعشرمنذسمجافيلما:مداعباالييلتفت.الصاخبالضحكفيلاشاركبيدهيلكللي

نامنة.اعجوبةستصبحدمشق.سيسخركلهالعالمولكن.المخرجالكتبفيعالمتسئئعيتانت.القبيحةالقوقعةايتها-

الصحفيونسيآى.عشهوراجديد.ساصبحنوعمنافراداتلددمشقبةاللاواقمي

بحرقةقبكيامي.برجولتهغروراينتفخابي.بيتناالىوالمصولونتمحمالافوا..اماميتتحركالصور.وجهيعلىيركغقالحزن

زجاجيةغرفةداخلالمستشفياتستضعني.الاعرجنصيبهاعلىسرت.كلماتوولدت*ثفسهاعلىمنغلقةقوقعةاناهل.بسرعة

يخرقهلاالساعةرجلص.الاعاجيباعجوبة.الاجانبابزوارليشاهدنياسنانىصبلعتهااكلتها.بالقصةوتخبرهطارقاذنالىلتنطلقشاعية

متحفعلبميحجزقد.لا.صهـرهعلىإلرماحتتحنى.الرصاص،يقهموالنالاطباءحتى.طارقيفهملن.السابقمكانهاالىلاعيدها

النهضة.عصورتماءليلمنكتمثالطويلةمسلةعلىويعلقنيدمشق".اليدائيكالموتان!.عليناغريبةحادثة":بدهشةسيقولون

.والرومانالاغريقيبز..يومانحاتايكونبانيحلملمابيخلاصانسطيعلا،لهحعودلاعالمفيسجناءباننااظنكنت

طارق.داخثيمنلصراخ05الشاشةمنمزعجصراخينتشر

بالمدينةالعملاقة،حلت.خبيثةفاجعةالهاية.مقعدءعلىمنيتخلخل

،بهدوءويتنفساًميبجالبيلقلصقاًبي.غامضةزالتمانهايتي

الكتب.والعنغرفتيادخل.ضنقطعثونمفييغطاللايليالحارس"إد"!لس

:يناديابيصوت.

.مروان...مروان-!ولبدارومدمئ!ورات

لعم.-

.حريدسريريحافةعلىويجلسيدخل.ا!يابفي!ااراه

.اًراقبلسانهعلىبصعوبةتزحفب!صءكلملالقولهدشيئاتتحركاح!بىفمهيفودنالسودافى

اراهاثعثئي.فكريشغلتالحبوبقصةانانام.اقدرلم-

.الانسد
هذايصداناخا!وكنت.ملابسياخلعبداتعزعجبصمت

كسوبتناصععطالىلقمبصعلئئاحليشعلبيعىبم!ميمعتهالاصنابعيووكلتتثععدالجم!ربةمكنبة

ينظرلم.يرتجفوبدأ.(لخلفالىلراجع.عيناهواتسعت"ت

الاسود.اللقرصيدير.التليقونالىيهرب.ابياناارعبنه.بعهىغينيلورمحمدسسفالرحمنعبدالسيدلضإحنها

ضعيفا:مرتعشاصوتهيأتيهعي.ب-22883.ممفون

الان،الان...تعال.مروانابني،آسف،تو!يقدثنور-

اعرفاًنا.الجلوسغرفةارض.المن!وئهل!لالمحخطوائهدكنوراسمعدرمان3

:صوتبلافيقولاليهاًذهب.فمهمنالناريخرجكساحريدخنانه

.الباباغلق.مروان-المكتباتواص!ابالمتعهديمتعنويرجى

المشكلة.واعيادجلااريده.زوجهاماتكامرهةحزيناأريدهلا.-3-*ة

رأسي.فيدرةكلخزنت.كتابئكللؤاءةالممزقعالجوعمبدأتباللموريعيتملىمللىعلىلللالعا!بهالالصال

فاصبحت.مثقفااثوناناردت.جديدمق.اجترهاعندمااستعملها

القاتلة.السفوممنباقةالثقافة.الصفيحمنباطبافىمحاطاسجينا-
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السثقاوقف،طوبلزمنبعدبةلهانهايةلاانفيخيلحتىطرقهايبردلا.الاحلةواسعةصحراءفيوانيه.مدمربقلق"الانا"تشحن

."كانزنكتناوتيل"الاسم.تجديد.اعيدقديمبناءبجانبسيارتهاقطفثطبااكونانفيلل!اذفىلم.هريااسضطعلم.سرابفيها

البروفسور"برقميتصلانمفهومةغيربكلماتاحد!ممنطلبت.سجناء.كلنافتاةشفتي

الخطعبرالعجوزالعميقصوتهوجاء.معياحملةاللذي"بنتو.حياةحب.يتألمانسانحزناناالاعجوبة.السجينانا.لا

يى"-:للموظفالسماعةاعطيت.منهكلمةاقهملمغامضاالتليفونييصلهاللممهجورةشواطىء.مجهوله!مسافاتقطعفياستمرار

نبعلمتعسيروبجهدشرولبايمرباي،ير-يس،لومورو،ثوكلماتهاتمملقتءتب.صياحميفوءيخرقهالمكثيفةظبة.انسان

دواية.اليهلحمليصباحافيالتاسعةسيادتهسيرسلاًلبروءسور.انسانبهايحلململلموتجديدةطريقةالهمتنيثقافة.في

كلفيالغولافىصفائحلتنبت.حقيبتيفيتنام(الاخرى"البلادعئيضحهثيوماسمعتهبالياذكر.ابيصديقتوفيقالدكتور

الزنجي"باسوين.جيصى"وساحبسالعن.جديدمنساقرأ،جسدي.طبيبامهربانه،عنهيقولابي.طبكطالبفيهاطشحين.لندن

صفحاتوتشكلتتماسكالحبيبات.الكلامهذاكلكتباللذيالاعيركيوكيغك،اللهشاءانوخير.الوجلةالدكتوروخطواتالبابجرس

.لمغرفتيفيالانزواءعلىارغمتني.اخامتنيلندن.اخرىصغيرة؟مروان

سجين،اًنا.هرمةاسطوريةمدينةداخلحعفتاخرىبلادفهي،احبها.دكتوربخير-

بانعميق،نومفيتغطالتيمدينتيفيالاطباءاقسم.احديعرمنيلاملامحلاغريبينوجهين.لمق،بلتييخرجانثمبابيالدكتورويختلي

اب!:فال.افواههميفتحوالاالناسوجوه.قناعينالىواحاللهمامسخهماالخوؤء.فيهماانسانية

لندن.فيالاقتصاد3سسيدمروان-.غامضة4ـكلماتشوههكض،بغلا!.وجهي.يتخاطبونعندمامقنعة

الحالة"عنشيئاعرفوااذاشيطانيرعبالمدينةفيسيزحف:لندندكحورقال

،اسطوريوحش،لندن-الاخرىالبلاد-وسيبتبع."اًلفولاذية.مروانياصدركارىدعني-

فت.بعديعلمهالمولكنه..قصتييعلمالبروفسور0مخيفبفمخسرهاالت!االك!يرةعلىالجنيهاتتحسريشهق،لم،ينعللم

:المطارفبمالعامالامنلموظفكمساميرالحبيبات.اذنيهعلىمنتتدلىالطنيةاًلسماعة.لنونفي

.الشتاءفيلن!ناحبانارىسائحانا-علىضغط.دؤوسهاتتوجمادةلا،ميهاحياةلا.صشةغيرفولاذية

شوارعبلا،اصدقاءبلا،اسرةبلا،وحيدانفسياجدمرةلاول:وسالواحدة

.الانافكرانجميلشبم،.اسمهااحملمدينةبلا،اليهاانتمي؟بالمتشعرهل-

بينمن"بالدوينجيمس"راسبرز،افكرانمحاولاالعمرقضيت.دكتور،لا-

قائلا:كتابهصفحاتليس0كالسابقاجبت.السؤالنفسوجاء.اعظمبقوةضغط

بكثيرلاجملسترتكعروةبهالتزينصغيرةزهرةتقطفان"-لاالطب.نف!سانيالالم.توفيقدكتورمسكين.جسماليالممن

".بدائيةبوحشيةارضهامنتقتلعهاانمنيشعر.مثالنحته،شاذابنك.وغريبةفريدظالحالة.يعرفه

لبم،يشرحهاعله،اراععندماللبروفسودالكلماتبهذهساهمسوعاد،العالمالى!جبهكأنياو.بعديخرجلمكالصدفةبلانغلاق

.عناءالذيماافهمقد.صفيحمنبسورليحصنهانفسهالى
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اللتينتطلانالبراقتينبعينيهيتفحصني.بالكلماتليستبكلماتجمط.فولاذفيحالة.يعزلانيجب.اللجربكانتشار

وسطهافيواسعةغرفةالىيقودني.الضخمالعجوزجسد.اعلىمن
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.4فجسدي.مظلةاحتاجلا.ملايينهاغسلعنفكفلافيهاوللسماء
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".بدائيةبوحمشيةارضهامنتقتلعهاانمنبكتيرلاجملهمساتهم.الامرفيتشاوروا.صغيرمسجدكقبةالاطباءدؤوس
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العد!ةالوبرث!همبة
اربمندثضعسيمعنق

مذكراتهاالصيثعضرنافيوفيلسو!ةاريبةكبربفهاوصفتالتنىالفرنسيةهثبة!شلوفيه

مينلاولوابخزء"والحيثةوسارتراظ"و"عاقلةفنناةمذكرات"فيالعربالثراء!ولافنيالركعة

القرنسعين،المثققينعلىوانعكثسلالهاالجزثرعناحلاثبرمتهافصولا!عىوهي."الاشياء!ة"

"القنوةالجز6لرصب"منسلرتررالسهمفيفرن!ساوعمى*ثبهكبارمنعلدمعهيموقغهاسيماولا

فرنسافي!مطهادمنفلكبسببلا!اوما،عنضوقهورفامهمالض6لريالشعبلنضووتأي!يدعم

و*غتيلل.بدقتلوتهديدوصمك

سارتر،حيلالهابشرفيصلامهاوظوربالاثبهوعلا!ثهارط!لهاعنممتعةفصولفلكجثبوالى

والمصير.واروتالحيةفيعميقيةكاطلأتويت!ئدى

"ثرشىمطرجيعايلظترجمة

لبنانيةيرات6:الثىاثرشىسييللدثهورمراصةص!يثاصلر
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